دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 120
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على البراءة بحديث الرفع (رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) قلنا إنّ الشيخ الأعظم اختلف مع تلميذه وإنْ كان حق التعبير أن نقول إنّ التلميذ اختلف مع استاذه في قوله ص (رفع ما لا يعلمون) الذي الاسم الموصول المرفوع ههنا ما هو ؟ قلنا إما أن يكون المرفوع هو الحكم ولم يرتضي ذلك الشيخ وقال إنّ رفع الحكم يستلزم التصزيب أو أن يكون المرفوع هو الفعل ومن الواضح أنّ الفعل للمكلف لا يرفع فلابد من تقدري وقد ققدر الشيخ نحويين : النحو الأول أن يكون المرفوع (رفع ما لا يعلمون) المؤاخذة فالمراد من رفع الفعل ، المراد بالرفع رفع المؤاخذة عن الفعل أو أن يكون المراد بالرفع الرفع لتمام الآثار والمؤاخذة ولغير المؤاذخة من الآثار الأخرى ، إذا كان الفعل هذا يترتب عليه أي أثر حتى القضاء إذا كان يجب قضاءه هذا الفعل يكون مرفوع قضاءه مثلاُ ، كل أثر من الآثار يكون مرفوعًا لما نعلم به ، الأخوند رحمه الله قال إننا لسنا بحاجة أن نجعل المرفوع هو المؤاخذة أو تمام الآثار بل المرفوع هو الحكم ولا يلزم التصويب ، طيب ؛ ويقول إنّ هذا الحكم هو قابل للرفع والوضع شرعًا ، كيف يكون الحكم مرفوعًا ؟ يقول الحكم فعلاً غير منجز في حق الجاهل الذي لا يعلم ، رُفع ما لا يعلمون طيب ؛ سواءًا هذا كان في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية طبعًا ؛ بعضهم أشكل على كلام الأخوند بأنّ القول أنّ المرفوع هو الحكم بما يشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في شنهوا ؟ في معنيين ، لاحظنا الحكم لأنّ الشبهة الحكمية عند ماذا ؟ عند فقد النص أو إجماله او تعارض النصين والموضوع يعني اشتباه موضوع مع موضوع ماذا ؟ آخر الشبهة الموضوعية ، الأخوند أجاب عن هذا الاشكال وقال إنّ حملنا لما لا يعلمون (ما) هذه إذ احملناها على المعنيين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية لا يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين حتى يكون أحد اللحاظين الذي مر عليكم آلي والآخر استقلالي ولا يمكن الجمع بين اللحاظين ، لماذا قال لا يلزم ؟ لأنّ الشارع رفع الحكم والحكم تارةً يكون للشبهة الحكمية وأخرى للشبهة الموضوعية هو رفع الحكم بشكل كلي ، الحكم الذي لا يُعلم مرفوع لكن هذا الحكم تارة ينطبق في موارد الشبهة الحكمية وأخرى شنهوا ؟ ينطبق في موارد الشبهة الموضوعية هذا مو من استعمال اللفظ في معنيين ليشكل على الأخوند في البين ثم قال الأخوند نعم في غير فقرة (ما لا يعلمون) في مثل شنهوا ؟ (وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه) هنا ماذا ؟ لابد أن نقدر أحد أمرين إما أن نقول المرفوع ماذا ؟ نقول المرفوع هو الآثار أو نقول يعني كما قال الشيخ هذا يَصْلَحْ كلام الشيخ نقول المرفوع شنهوا ؟ الآثار أو المؤاخذة مثلاً في بقية الفقرات بس يقول ما في مانع أن يكون المرفوع هو نفس الحكم فيما لا يعلمون) أو في بقية الفقرات شيكون المجاز ؟ مجاز في الاسناد مثل شنهوا ؟ جرى الميزاب يعني جرى الماء في الميزاب أو أنبت الربيع البقل أي الله تبارك وتعالى ، فإذن يقول الأخوند في فقرة ما لا يعلمون الحق معنا أن يكون المرفوع الحكم بما يشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية وفي بقية الفقرات إذا قلنا المرفوع هو الموضوع فلابد أن نقدر يعني آثار الموضوع مرفوعة او المجاز في الاسناد وأيضًا يكون المعنى نفسه يعني آثار الموضوع يرجع يعني إما في حذف أو مجاز في الاسناد ، طيب ؛ الشيخ الأخوند يقول يمكننا أن نتفق مع شيخنا يعني نقول كما قال الشيخ الأنصاري ؟ اش قال الشيخ الأنصاري ؟ قال إنّ قوله ص (رفع ما لا يعلمون) إما أن يكون المرفوع المؤاخذة أو تمام الآثار ، يقول نقدر نخلي كلام الشيخ سليمًا وصحيحًا شنقول ؟ يقول رُفع ما لا يعلمون ، ما لا يعلمون شنهوا المراد به ؟ أي الذي اشتبه حاله ، الشيء المشتبه في حاله ولا نعلم بعنوانه ، عنوانه غير معلوم مجهول ، هذا مرفوع ، طيب ؛ الشيء الذي اشتبه علينا حاله وجهلنا عنوانه فهو مرفوع ، مرفوع بأي معنى يعني ؟ هنا لابد أن نقدر شيصير ؟ المرفوع إما المؤاخذة أو تمام الآثار الذي لا يعلمون إا حملناه على الشيء الذي اشتبه حاله او أصبح مجهولاً في عنوانه يكون تقدير الشيخ أنّ المرفوع هو ماذا ؟ المؤاخذة او تمام الآثار في محله إذا حملنا (ما) الاسم الموصول على الشيء الذي اشتبه حاله وجهلنا العنوان يصير تقدير الشيخ في محله فما أي مشكلة فالآن كالتالي يصير معناه هكذا رُفع الشيء المجهول عنوانه مرفوع عنّا ، اشلون مرفوع ؟ يعني أنّ الآثار تمام الآثار مرفوعة بالنسبة لهذا الشيء المجهول أو المؤاخذة على هذا المجهول مرفوعة معاي ؛ طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني تقول ليش الأخوند في السابق قال ما لا يعلمون يعني الحكم الذي  لا يعلمونه ورد على الشيخ قال وهنا قال الذي اشتبه حاله أو جهلنا عنوانه يصير نقدر بتقدير الشيخ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا غير الحكم ، ذلك إذا رفعنا الحكم خلاص بعَد صار الموفوع مباشرة الحكم بس إذا جعلنا المشتبه حاله أمر تصيب بحاله شنهوا المرفوع ؟ يعني تمام آثاره مرفوعة أو المؤاخذة على هذا الأمر المشتبه حاله مرفوعة ، ذاك خلاص رفعنا الحكم مباشرة ، رفع الحكم مباشرة قلنا استشكل فيه الشيخ ، الشيخ الأنصاري لزوم تصويبي بس الأخوند قال لا هذا ما يلزم التصويب لأنّ هذا الحكم مر علينا كم مرتبة له ؟ أربعة ، لو كان رفع تمام مراتب الحكم الأربع صار تصويب وصار الإشكال الذي اورده الشيخ الأنصاري في محله بس يقول لا ، هذا رفع مرتبة من مراتب الحكم وهي المنجزية والحكم باقي الذي يشترك فيه الجميع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا المرفوع عنه شنهوا ؟ المرفوع هونفس الموضوع الذي لا يعلمونه بس الموضوع بما أنه لا يمكن رفعه شيصير ؟ مقدم إما ماذا ؟ رُفعت المؤاخذة أو رُفعت تمام الآثار ، هذا الفرق بين الشيخ والأخوند ، طبعًا ؛ لا يبعد أن يقال إنّ كلام الأخوند يعني في وجاهة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا خلاص يصير يتحد مع الشيخ الأنصاري ، ............. يقول كلام الشيخ الأنصاري لماذا نقول المرفوع المؤاخذة أو تمام الآثار ؟ لابد أن يكون (ما لا يعلمون) (ما) الاسم الموصولية يعني الشيء المشتبه عنوانه الذي  لا نعرف عنوانه مو حكمًا يرفع حكمًا لا ، هذا يريد نقول المؤاخذة على الذي شنهوا ؟ ما في مؤاخذة عليه او تمام الآثار مرفوعة بالنسبة إليه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  والله عَاد الظاهر يبدو إننا نحن مو من أهل الظواهر في الالفاظ ، معاي ؛ التحقيقات والتدقيقات تخرج الإنسان عن كونه من أهل الظاهر يعني أنت الآن إذا جاءت لك اللفظة تقعد عشرات الاحتمالات يجريها يالله وكل احتمال بتقارنه مع الاحتمال الآخر وين تتوصل إلى الضرر ، هذا الظاهر الذي يعرفه يعني الذي بره الإنسان العادي الذي ما عنده هالشبهات هذه إذا سمع اللفظ الذي يتبادر المعنى في ذهنه هذا يعرفه ، لكن أنا استلطف كلام الأخوند أنّ المرفوع هو الحكم وأنه يعم الشبهتين الموضوعية والحكمية ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين أنا شخصيًّا استلطف بس مو استلطفه من باب كوني من أهل العرف أشوفه يعني كلام وجيه ، طيب ؛ الآن الشيخ الأخوند يريد أن يقول للشيخ الأنصاري ماذا قدرت يا شيخنا الأنصاري ؟ قلت المقدر إما أن يكون المؤاخذة أو يكون ماذا ؟ تمام الآثار المترتبة يقول هذه تقديرك يا شيخنا اشوية فيه تأمل ، أنت تقول من ناحية تقول إنّ وزان الفقرات رُفع ما لا يعلمونوما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه ) يقول وزان الفقرات شنهوا وزان ؟ واحد ، صح ؟ وزان واحد فأنت ليش تقدر إما المؤاخذة أو تمام الآثار ؟ يقول الشيخ الأخوند لابد أن نقدر هكذا ؟ المقدر  رُفع الأثر الظاهر لكل واحد من هذه الأشياء التي ذكرها النبي ص أو نقول المقدر هو تمام الآثار التي وضعها ماذا ؟ فيه ثقل فيه خلاف المنّة فرفعها يكون ماذا ؟ تفضل  ومنّة يقول المرفوع لماذا ؟ لأنه يقول ما يصلح نقول إنّ المرفوع و المؤاخذة في بعض الفقرات ، خلنا نشوف نشوف اشلون في بعض الفقرات ، اش قال؟ (رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه) الذي تضطر إليه تؤاخذ عليه ؟ الفعل الذي تضطر إليه تؤاخذ عليه ؟ والذي تستكره عليه تؤاخذ عليه ؟ الظاهر أثره البارز يكون مرفوع يعني مثلاً إذا كان حرام ترفع الحرمة إذا كان مكروه ترفع الكراهة ، إذا مثلاً يترتب عليه أحد يكون مرفوع الحد مش المؤاخذة هي التي ماذا ؟ المرفوعة ، الأثر البارز لكل فقرة من الفقرات يكون هذا الأثر مرفوعًا هذا الاحتمال الأظهر لأنّ النبي ص شيريد يقول ؟ هذا لحم الخنزير حرام مثلاً ، معاي ؛ يقول لك ارتفعت الحرمة ، حرمة يعني صارت إبحة ، الأثر البارز هو الحرمة ، المؤاخذة شنهوا ؟ الذي اش قلنا نحن هناك فيما تقدم ؟ اش قلنا المؤاخذة ؟ أثر عقلي ، استحقاق المؤاخذة أثر عقلي ، الظاهر أنه رفع الحرمة رفع الكراهة رفع كذا فأما أن نقول الأثر البارز الذي يتناسب مع الشارع رفعه يصير صحيح أو أن نقول تمام الآثار يعني الحرمة المؤاخذة أي شيء مرفوع أما أن نقدر خصوص المؤاخذة وحدها يقول هذا يعني معاي ؛ خلاف ، على الأقل خلاف ما يفهم من الرواية ، رُفعل ما لا يعلمون ، الآن أنت الأخوند بس يقول شوف نحن لو قلنا تمام الآثار لابد أن نقيد نقول آثار التي في رفعها منّة ، مش كل آثار معاي ؛ يعني الآن واحد جاء مثلاً خطأ وما أخطأوا فيه بعَد رواية التسعة وقتل خطأً ، الدية مثلاً ترتفع تمام الآثار أو أكل مال الغير اضطرارًا هل أنّ أصلاً ماذا ؟ لا يضمن ، هذا القول في هذا خلاف المنّة ، هذا يصير هذا بس منّة ......... معاي ؛ فالقول بأنّ المرفوع في حديث الرفع هو تمام الآثار غيه نوع من الظهور لدى الأخوند رحمه الله بس يكون هذا تمام الآثار مقيد ، الآثار التي في رفعها شنهوا ؟ منة ، بقي عندنا نقطتان لما نقول هكذا رُفع ما لا يعلمون نحن الآن نقول الأثر المرفوع ، قلنا الحكم مرفوع معاي ؛ أو الأثر المترتب على الحكم مرفوع أما الحكم مرفوع على نظر الأخوند او الأثر المترتب على الحكم مرفوع على نظر الشيخ ، طيب ؛ الآن أي حكم من الأحكام مرفوع، عندنا الأحكام على قسمين : أحكام تكليفية وأحكام وضعية يعني المرفوع رُفع ما لا يعلمون) الحكم الذي لا نعرفه يعني الحرمة أو الآثار على الحرمة أو أنّ الحكم مرفوع أو الآثار مرفوعة عن النوعين والنمطين من الحكم سواءًا كان هذا الحكم وضعيًا أوتكليفيًّا ، الآن اش نستفيد نحن لو قيل لنا هكذا ؟ رُفع ما لا يعلمون هل يستفاد منه رفع للحكم الوضعي أو التكليفي او ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي ؟ يقول بادئ ذي بدء أنّ المرفوع هو الحكم التكليفي ، حرمة كراهة وجوب هذا هو المرفوع أما الحكم الوضعي مثل طهارة نجاسة هذه شنهوا ؟ هذه على الأشياء بعناوينها شنهوا ؟ الواقعية وحتى الجزئية والشرطية والمانعية بناءًا على اندراج هذه الأشياء في الأحكام الوضعية ، هذه ما ترتفع يعني لأنّ تترتب على ماذا ؟ الأحكام الوضعية فالظاهر أنّ في بادئ ذي بدء الإنسان يستظهر أنّ الأثر المرفوع هو الأثر المترتب على الحكم التكليفي يعني مثلاً أنا شرب التتن كان عليّ حرام في عالم الواقع بس عندما الله تبارك وتعالى امتنّ عليّ وأخبرني نبيه ص بأنّ الله لا ينجز عليّ هذه الأحكام يعني أنّ الآثار المترتبة مرفوعة (رفع ما لا يعلمون) شيصير المرفوع ؟ يعني الأثر المترتب على الحرمة مرفوع هالشكل يصير ، هذا بادي بدء بس يقول عندنا رواية وردت ماذا ؟ عن المعصوم ع يظهر من هذه الرواية أنّ جميع الآثار المترتبة على الأحكام اعم من أن تكون أحكامًا تكليفية أو وضعية مرفوعة ، اش قلنا ؟ عندنا ظهور بدوي بأنّ المرفوع هو الأثر المرتب على الحكم التكليفي بس عندنا رواية تخلي الظهور التصديقي إذا صح التعبير أو الذي ترتب عليه الحجية شنهوا ؟ بموجب هذه الرواية هو أنّ الأثر المرفوع مرفوع سواءً كان مترتبًا على حكم تكليفي أو كم وضعي ، شوف الرواية ؟ هالشكل : واحد يجي للمعصوم ويسأله عن رجل يقول له في واحد رجل من الناس حلف يعني قال مثلاً إنْ صدر مني الشيء الفلاني فعليّ الطلاق لزوجاتي والصدقة بأموالي والعتق لعبيدي ، الإمام اش قال له ؟ نحن طبعًا ؛ عندنا هذا ما يقع من ناحية شرعية بس شنهوا ؟ عند العامة هذا يقع الإنسان لو أقسم يمينًا إنه إنْ فعل كذا فعليه الطلاق أو العتاق او الصدقة بأمواله فيقع يعني ، أمواله تخرج عن ملكيته تصير صدقة للفقراء وزجاته تصبح طوالق وعبيده أحرار ، شوفوا اش قال له الإمام ع ؟ قال جاب له هذا حديث الرفع قال : قال رسول الله ص (رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه) هذا إما مضطر يعني الإنسان قد يكون في حالات الاضطرار إلى القسم ، نحن اش شاهدنا ؟ أن الإمام ع رفع الآثار المترتبة على أي حكم ؟ وضعي كما رأينا ، أحكام وضعية لأنّ مثل الطلاق والعتاق والصدقة كل هذه شنهوا ؟ اكام وضعية والإمام المعصوم طبّق الحديث – حديث الرفع – في رفع الآثار المترتبة على الأحكام الوضعية فشنقول الآن ؟ نقول إنذ ذلك الظهور البدوي إذا صح التعبير الذي استظهرناه من أنّ رُفع ما لا يعلمون وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه هو رفع للآثار المترتبة على الحكم التكليفي فقط ؟ لا يعني ليس فقط وإنما تشمل الآثار المترتبة على الحكمين التكليفي والوضعي والشاهد تطبيق الإمام ع في الرواية في البين لأنّ السشائل عندما سأله الإمام المعصوم ع طبّق قال رُفع وهذا كاشف هذا الرفع عن رفع تمام الآثار المترتبة على الحكم التكليفي والوضعي .

التطبيق : 

     ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون يعني هذا رد على مَن ؟ على أستاذه الشيخ الأنصاري فإنّ ما لا يعلم من التكليف مطلقًا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية ما لا يعلم من التكليف بنفسه قابل للرفع والوضع شرعًا لا كما قال الشيخ الأنصاري أنّ رفع ماذا ؟ الحكم اش يستلزم ؟ التصويب وإنْ كان في غيره وهذا اش جعله ؟ جعل رُفع ما لا يعلمون شاملاً لكلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية يعني الذي لا يُعلم من الموضوع حكمه مرفوع والذي لا يعلم من الحكم أيضًا ماذا ؟ مرفوع حكمه يعني منجزية لحكمه مرفوعة غير متنجزة عليه طبعًا ؛ حكم بمعنى ماذا ؟ يعني عدم تنجزه لا أنه ارتفع من جذوره بكل شراره بمراتبه الأربعة ليقال بالتصويب طيب ؛ قابل للرفع والوضع شرعًا وإنْ كان في غيره لابد من تقدير الآثار او المجاز في الاسناد في اسناد الرفع إليه لأنه ليس ما اضطروا وما استكرهوا إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة فاضطررت أنا مرفوع ؟ لا موجود الذي اضطر إليه مش مرفوع ، الأشياء التي اضطر إليها مرفوعة ، هذا الذي اضطر إليه ...... تكوينية وحقيقية مش مرفوعة فلابد شنهوا المرفوع إذن ؟  المرفوع هو الآثار او نقول مجاز في الاسناد ويصير أيضًا مجاز في الاسناد أيضًا بمعنى رفع الآثار نعم ؛ لو كان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) ما اشتبه حاله ولم يُعلم نحن لم نعلم العنوان لهذا المشتبه لكان أحد الأمرين يعين من رفع المؤاخذة أو رفع تمام الأثر لابد منه أيضًا يعني لا بد أن نقدم أحد الأمرين ثم يقول ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة لماذا لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة ؟ بعْد وضوح أنّ المقدّرة بغير واحد غير المؤاخذة كما رأينا حرمة يصير مرفوعة وشذا معاي ؛ فنحن اش نقدر ؟ ما استكرهوا عليه ؟ مثلاً ماذا ؟ ما استكرهوا عليه يعني رفعت حرمته ما اضطروا إليه مثلاً فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها بكل فقرة نشوفه شالأثر الظاهر ؟ واحد يصير الحرمة وواحد يصير الكراهة وواحد يصير الوجوب المرفوع أو أن نقول المرفوع هو تمام الآثار لكن نقيد مش تمام الآثار بحيث أنا لو قتلت خطأً أيضا ترفع عنّي الأثر مثلاً الوجوب فيه من آثار الدية مثلاً أو ضربت قطعت يدًا مثلاً يعني أو خطأً مثلاً فلذلك يقول أو تمام آثارها لكن التي تقتضي المنة رفعها كما أنّما يكون بلحاظه الاسناد إليها إلى هذه الأشياء مجازًا ، شيصير المرفوع ؟ المرفوع أما الأثر الظاهر لكل واحد منها أو تمام الآثار لابد أن نقدر حتى لو كان مجاز في الاسناد لابد من أحد التقديرين هو هذا يعني أحد التقديرين كما لا يخفى فالخبر ، هناك خبر دل هذا الخبر على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعهم منّة على الأمة طبعًا هو ما جاب يعني الظهور البدوي لـ(رُفع ما لا يعلمون) شنهوا ؟ الأثر المترتب على الحكم التكليفي معاي ؛ لكن بما أنّ الإمام ع طبّق في بعض الأخبار والروايات رفع الآثار المترتبة على الأحكام الوضعية فنستكشف عموم رفع الآثار الأعم من كونها ماذا ؟ آثار لأحكام تكليفية أو أحكام وضعية ، كا في رفعه منة على الأمة كما استشهد الإمام ع في حديث الرفع ، استشهد بِمَنْ سأله ؟ كمثل هذا الخبر ؟ في رجل ماذا ؟ أقسم أو حلف أنه إنْ فعل كذا أو كذا فعليه الطلاق والعتاق والصدقة ، قال الآن تصبح نسائه طوالق وأمواله صدقة ؟ قال له الإمام : لا ، أمنت ما سمعت حديث جدي ص (رفع عن أمتي تسعة وذكر منها ما لا يعلمون وما لا يطبقون )) هذا على الأقل ما يطيق هذه الأشياء ويقدر ريتحمل هذا ؟ إذا نساء ما عنده وأموال ما عنده وين يروح هذا ؟ ما له إلاّ البر يهوم على وجهه ، بعَد لا طاقة له بذلك ، في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق العبيد ، ثم لا يذهب عليك هذا يأتي الكلام عليه .

     أنأ

       وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







